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الولاء والبراء في سورة الكافرون ( مظاهره وآثاره) 
د. نوال بنت محمد بن زاهد علي سردار 
أستاذ التفسير المشارك بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية 
نخصص التفسير وعلوم القرآن- جامعة أم القرى 


nmsirdar @uqu.edu.sa 
ملخص البحث‎ 

إن الولاء والبراءء يُعد أصلا في التوحيد» وهو ثابت بلفظه ومعناه» ونظرًا لحاجة الأمة الإسلامية إلى توثيق عرى الإيمان والولاء والبراء 
لله ولرسوله وللمؤمنين بعيدًا عن المهادنة والتنازل عن مبادئ الدين نتيجة الفهم الخاطئ وضعف الإبمان والتبعية العمياء والتزلف» كان 
موضوع الدراسة: الولاء والبراء في سورة الكافرون (مظاهره وآثاره). وتبرز الإشكالية حول ماهية مفهوم الولاء والبراء الصحيح؛ وما 
مضمونه في سورة الكافرون» وما مظاهره فيهاء وما آثاره على الفرد والمجتمع. والذي يهدف إلى بيان مفهوم الولاء والبراء وأبرز مظاهره 
من خلال سورة الكافرون» وآثاره» من خلال اتباع منهج التتبع والاستقراء للمصادر» ثم التحليل للسورة والاستنباط منها. فكان من 
أبرز نتائج الدراسة ضرورة تحقيق معنى الولاء لله تعالى ولدينه والبراء من الكفر وأهله» وأن ذلك من الإيمان الواجب» كما تجلت 
مظاهره في موالاة المؤمنين ومحبتهم ونصرتحم ورعاية حرمتهم» والتبرؤ من الشرك وأهله ونما يعبدون من دون الله تعالى» وبغض ما هم 
عليه من الكفرء لما لذلك من آثار تعود على الفرد وامجتمع بالألفة والمودة» والنصرة لدين الله تعالى. 

الكلمات المفتاحية: المولاة/ المعاداة/ المظاهر/ الآثار. 


Abstract 

Loyalty and innocence are a source of monotheism‘ and it is consistent in its word and 
meaning‘ and given the need for the Islamic nation to document the nudity of faith« loyalty and 
innocence to God‘ his Messenger and to believers away from truce and to renounce the 
principles of religion as a result of misperception< weak faith« blind dependency and 250522“ 
the subject of the study was loyalty and innocence in Surat al-Kafaroun (its manifestations and 
effects). The problem arises as to what the concept of loyalty and innocence is« what is 
guaranteed in Surat al-Kafaroun« what its manifestations are‘ and what its effects on the 
individual and society are. It aims to demonstrate the concept of loyalty and innocence and its 
most prominent manifestations through the Surat al-Kafaroun«< and its effects by following the 
approach of tracking and extrapolating sources«< and then analysing and deriving from the surah. 
One of the most prominent results of the study was the need to achieve the meaning of loyalty 
to Allah« his two sons and the innocent of disbelief and his family« and that this is a duty of 
faith as manifested in the loyalty« love and victory of believers and the care of their sanctity 
and the disownment of the company and its people and those who worship without Allah 
Almighty« and regardless of their disbelief and hostility« because of the effects on the individual 
and society with intimacy« affection and victory for the religion of Allah Almighty. 
Keywords: birth/hostile/appearances/effects. 


الحمد لله الذي أنعم على عباده بالخيرات» وعلى 
صفوته من خلقه النبي المختار أتم الصلاة والتسليم» 
وبعد: 
إن القرآن الكريم يدور في أغلب هداياته على تقرير 
التوحيد ونبذ الشرك» بكل صوره وما يترتب عليه من 
عقيدة الولاء والبراء» والذي يُعد أصل من أصول 
التوحيد» وهو ثابت بلفظه ومعناه» قال تعالى: ي 
Î‏ كتحدوا المؤوة EAN‏ 
لات 
إن الله لا يهى الْقَْمَ الطَالِيينَ© قَتَرَى الَذِينَ فى 
وهم مر مارغو بهم يَقولُونَ تی أن 
تُصِييَنَا دَاد رة فَعَسَى اللَّهُ أَنْ sS‏ 
ِ ني قَْضیځوا عل ما أَسَرُوا ف أَنْفْسِهِمْ ادي دم 
0 الَذِينَ مثا أَمَوُلَاء اليه تفقوا باللّه جَهدَ 
006 َه َعَم حَبظث أَعَْالَهُم اض بَځو 
رين يا أا الذِينَ آمَنُوا من بز نڪ 
عَنْ دينِه فَسَوْفَ يأ الله قوم يبْهُمْ وَيُحِبُونَهُ 
َة عل الْمُؤِْنِينَ أَعِرَّةٍ عَلَ الْكَافِرِينَ يُحَاجِدُونَ فى 


تدم شو ی 


سوسوي رودن 
ته من اء الله وا علب نما وَل 


ا الي آم منوا الَذِينَ يُقِيمُونَ الصَلاةَ 
0 0 00 2 
الْعَالِيُونَ©)»4 3 156-51 . 

وبالوقوف على دعوة النبي ب وموقفه من كفار 
قريش وقطع مطامعهم في الميل إلى جانبهم» والتي 
برزت بصورة جلية في سورة الكافرون» وما أحدثته 


ا قن يول ال لل 
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هذه الدعوة القائمة على ساس الولاء والبراء من 
تحول في تاريخ البشرية» فقد بنى حضارة سعدت 
البشرية في ظلاهاء فكان حريّ بكل مسام معرفة 
حقيقة الولاء والبراءء ومظاهرها من منظور إسلامي» 
لتصح عقيدته» ولدورها المؤثر في حياة الأفراد 
وامجتمعات» كانت هذه الدراسة بعنوان: الولاء والبراء 
في سورة الكافرون (مظاهره وآثاره). 

مشكلة الدراسة: إبراز الولاء والبراء ومظاهره وآثاره 
في سورة الكافرون تحديدًا» من خلال الإجابة على 
التساؤلات التالية: 

3 ما أهمية الولاء والبراء في الإسلام من خلال 
سورة الكافرون؟ 

3 ما مفهوم الولاء والبراء الصحيح؟ 

- ما مضمون سورة الكافرون المتعلق بالولاء 
والبراء؟ 

- ما مظاهر الولاء والبراء في السورة؟ 

- ما الآثار المترتبة على الولاء والبراء؟ 

ولذلك جاءت هذه الدراسة لتحقق الأهداف التالية: 
1- إبراز أهمية الولاء والبراء في الإسلام من 
خلال سورة الكافرون. 


2- بيان مفهوم الولاء والبراء في الإسلام. 

3- تفسير سورة الكافرون وبيان مضموتًا. 

4- تحلية مظاهر الولاء والبراء في سورة 
الكافرون. 

5- الوقوف على الآثار المترتبة على الولاء 
والبراء . 


وتبرز أهمية الموضوع فيما يلي: 
1- حاجة الأمة الإسلامية الملحة إلى توثيق 


عرى الإيمان والولاء والبراء لله ولرسوله وللمؤمنين 
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بعيدا عن المهادنة والتنازل عن مبادئ الدين نتيجة 
الفهم الخاطئ وضعف الإيمان والسير وراء الهوى 
والتبعية العمياء والتزلف. 

2- التباس حقيقة الولاء والبراء» على الكثير 
من الناس» فانعكس سابًا على بعض امجتمعات 
الإسلامية وعلى فئة من أفرادها لاسيما الناشئة 
منهم» فمنهم الموالين لأعداء الإسلام؛ جهلا منهم 
وعدم تفريق بين ما يصح وما ينهى عنه من مظاهر 
الموالاة والبراءة» فمنهم المفرّط ومنهم الغالي. 

2-3 كون الولاء والبراء شرط لص حة الإبمان 
الواجب: 
4- 

الدراسات بتسليط الضوء على الولاء والبراء من 


خلال إبراز مظاهره وآثاره في ضوء سورة الكافرون» 


تفردت هذه الدراسة عن غيرها من 


فجاءت هذه الدراسة مرشدة للتعامل الصائب مع 
وسلكت لبيان ذلك منهجين: 

الأول: منهج التتبع والاستقراء للمصادر والمراجع التي 
شرحت سورة الكافرون. 

الثاني: منهج التحليل لسورة الكافرون والاستنباط. 
فجاءت حدود الدراسة مقتصرة على دراسة سورة 
الكافرون وتفسيرها. 

الدراسات السابقة: تنوعت الدراسات حول سورة 
الكافرون من جوانب متعددة» ونما تمكنت من 
الوقوف عليه: 

1- آلاء طارق آغاء وعائشة خضر أحمد 
تبادل الضمائر في سورة الكافرون (دراسة تحليلية)» 
مجلة التربية والعلم» (العراق: جامعة الموصل)» قسم 


4ء 


اللغة العربية» ج217 ع 4» 2010م. 

التعليق: هذه دراسة لغوية ترتكز على الجانب 
التحليلي وورود الضمائر في السورة» وأثرها في المعنى. 
2- أسماء سعود الخطاب» سورة الكافرون (قراءة 
بلاغية)» مجلة جامعة زاخوء (العراق: كلية الآداب» 
جامعة الموصل)» قسم اللغة العربية» ج51 ع2» 
3 م. 

التعليق: تركز الدراسة على عرضها للمعاني بديباجة 
بلاغية» فركزت على إبراز ا جانب البلاغي. 

3- رافع عبد الله مالو وعزت عدنان احمدء 
الاعجاز الصوق في سورة الكافرون» مجلة جامعة 
تكريت للعلوم» (العراق: جامعة تكريت)» ج218 
ع2 2011م. 

التعليق: جاءت هذه الدراسة مختصرة جدا في (9) 
ورقات» مركزة على نواحي الاعجاز الصوت ف ألفاظ 
وجمل السورة. 

وبالجملة فالفرق بين تلك الدراسات وهذه: أن هذه 
الدراسة هي من وجهة نظر تفسيرية موضوعية 
دعوية» عدف إلى خدمة المفسرين والدعاة» فهي 
تركز على جانب الدعوة لتصحيح العقيدة من خلال 
تفسير السورة وبيان مضموتّا الدال على عقيدة 
الولاء» والبراء خاصة» ومظاهره» وآثاره» لأهيته 
العقدية للمسلمين» وهذا نما تفردت به هذه الدراسة 
عن غيرها من الدراسات. 

خطة البحث: اشتملت الدراسة على مقدمة وفيها 
(تمهيد ومشكلة الدراسة وأهدافها وأهميتها ومنهجها 
والدراسات السابقة وخطة البحث» وهي على النحو 
التالي: 

التمهيد: أهمية الولاء والبراء في الإسلام 


7 
ر‎ 5 
tHuUN ¥ 


المببحث الأول: مفهوم الولاء والبراء 

المبحث الثاني : تفسير سورة الكافرون 

ا افا ا ا و و 
الكافرون 

الملبحث الرابع: الآثار المترتبة على الولاء والبراء في 
الفرد وامجتمع. 

الخاتمة: وتضمنت هم نتائج البحث» وذيلت الدراسة 
بفهرس للمصادر والمراجع. 

التمهيد: أهمية الولاء والبراء في الإسلام. 

إن الولاء والبراء أحد قلاع التوحيد التي يحب على 
كل مسلم أن يفهماء ويطبقها في عقيدته وقي 
معاملاته مع من حوله» فكان من أولى الأمور التي 
أصّلها ضرورة موالاة المسلم لربه ولدينه» فمنذ اللحظة 
الأولى التي يعلن المرء فيها دخوله في الدين متلفظًا 
بكلمة التوحيد (أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله) يشهد على نفسه بالالتزام بالولاء لله 
ولدينه» والبراءة من كل معبود او مطاع سوى الله 
تعالى» والأدلة على هذا كثيرة جدًا؛ للتأكيد على 
معانيها وايضاحها بلا لبس ولا غموضء منها: قوله 
تعال: ومن بام وَجْهَة إل اله وهر حيس ققد 


اسْكَمْسَك بِالْعْرْوَةِ الْونقّى [لقمان:22]» ويمكننا 
1- إن الولاء والبراء شرط في الإمان» لقوله 


(1) انظر: ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلا 
الإهان. ص 17. 

(2) ابن حنبل» أحمد بن محمد الشيبانيء المسند» رقم 
4 ج30» ص488. وضعفه العراقي» المغني عن 
حمل الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء 
ص 613. ورواه الطيالسي» المسند, رقم 2783 ج22 
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تعالى: طتَرَى كَثِيرًا مِنْهُم يَتوَلَْنَ الّذِينَ كَفَرُوا 
لخن ما مت هخ اقش أن سوط الله علي 
وف الْعَدَابٍ هُمْ خَالِدُونَ© ولو كَانُوا يُؤْمِنُونَ باللّه 
وائ وَمَا نل ليه ما اذوه أَوْلِيَاء وڪي 
كَثِيرَا مِنْهُمْ فَايِفُونَ©4 [المائدة: 81-80]› 

فهذه جملة شرطية بحرف (لو)» فإذا ؤجد الشرط 
وُجد المشروطء» فدل أن الإيمان المتحقق يستلزم عدم 
اتخاذ الكفار أولياءء ومن اتخذهم أولياء لم يفعل 
الإيمان الواجب؛ إذ لا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياءء 
وقد صرح بفسق من فعل ذلك(. 

2- بعد الولاء والبراء أوثق عرى الإهان» لقوله 
تعالى: إلا إِكْرَاةَ فى الین قَدْ تَبَيّنَ الرُفْدُ مِنَ ال 
فن ن¿ يَكْفْرْ يالَلَاغُْوتِ وَيُؤْمِنْ باللّهِ قَقَدِ اسْتَمْسَكَ 
E E E A‏ 

عَلِيءَ 46 [البقرة:256]» وف الحديث: "إن أَوْئّق 
عُرَى الإبمان أن تحب ف الله وتبغض ف الله"(2), فلا 
يتم الدين إلا بالحب في الله والبغض في الله والموالاة 
في الله والمعاداة في الله. 

33 ما يجده المسلم من حلاوة الإيمان بتحقيق 
الولاء والبراء» ففي الحديث: "ثلاث من ك فيه وجد 
حلاوة الإبمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه نما 
تاها وان کب الم لا يبه إلا لله وان يكره أن 
يعود ق الكف ر كما يكوه أن عدف ن الثار"(8, 


ص10 1» وضعفه البوصيري» اتحاف الخيرة المهرة بزوائد 
المسانيد العشرة» ج6» ص 106 . 

(3) البخاري محمد بن إماعيل» صحيح البخاري؛ كتاب 
الإمان» باب حلاوة الإبعانء رقم16» ج1» ص12. 


مسلم بن الحجاج النيسابوري» صحيح مسلم» كتاب 


أن الموالاة للدين والتبرؤ من الكفر هو دأب 
الأنبياء وال مرسلين» دلت عليه النصوص الشرعية» 
ومن ذلك: ما حُكي على لسان إبراهيم : الا اذ 
قال إِبْرَاهِيم ليه وَقَويِه إلى ا یکا ندرد 
إلا الى فَطَرَنٍ لَه سَيَهْدِينٍ© وَجَعَلَهَا كِمَةَ 
بَاقِيَة فى عَقبه لَعَلَهُم يَرْجِعُونَ 409 [اليخرف:26- 
8] وما كي على لسان هود اككلةة: ِن تَقُولُ 
إل اغراك فض آلا بو قال إن أشهة الله 
واف ټوا ای بَرىَءٌ مسا فر ڭود مِن دونه 
قکیدونی جمِيعًا ثم لا تُنْظِوُونٍ© إِفْ توكلت عل 
الله 0 هُوَآخِذٌ بِنَاصِيَتَِا 
إِنَّ ر عل صِرَاطٍ مُسْئَقِي و48 [هود:56-54]) 
وقد سلك الي 5 طريقهم» فأعلن #5 للمشركين 
بن تعييها و 
غموض» قال تعالى: ظقُلْ E‏ الْكافِوُونَ لذ 
اعا و نكم عابو ما أغبذق 
وَلَا آنا ا دق ولا نش اون ا 
أغَبُدق لَكڪُم دينك وََ دينٍ©4 [الكافرون:1- 
6 وشرع لنا التأسي ديهم والسير على جه 
فول لإقد كلك تكد E E‏ 
الذي مَعَهُ إِذْ قارا ويه نا بُرَآءُ ملك وَمَِا 
تَعْبْدُونَ مِنْ دون اللّه حنَرْنَا بِكُمْ وَيَدَا يننا 


براءته 


الإيمان» باب بيان خصال من اتصف من وجد حلاوة 
الإمان» رقم43» ج1» ص66. 

(1) النسائي» أحمد بن شعيب» سنن النسائي» كتاب البيعة» 
باب البيعة على مفارقة المشرك» رقم 4177 ج7٠‏ 
ص148. وقال عنه الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين» ج3» ص577: سكت عنه الذهي. لكنه 
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ر 0ے وو 


وَبَيْنَكُمُ الْعَدَا واعتْطلناة أمذاتكق ا 
وَحْدَهُ4 [الممتحنة:4]. 

5- حرص النبي يك على تحقيق هذا الأصلء» 
فبايع أصحابه رضوان الله عليهم عليه» فعن جرير 
البجلي ه قال: (أتيت النبي 4# وهو يبايع» فقلت: 
يا رسول الله ابسط يدك حتى أبايعك واشترط على 
فأنت أعلم» قال:" أبايعك على أن تعبد الله وتقيم 
الصلاة» وتؤت الركاة» وتناصح المسلمين» وتفارق 
المشركين")). 

6- عنايته ي4 بتربية أمته على هذه العقيدة 
وترسيخها في نفوسهم» من ذلك: زرع الولاء 
للمؤمنين في نفوس أصحابه» ففي الحديث: (قدم 
عبد الرحمن بن عوف المدينة» فآخى الني 5 بينه 
وبين سعد بن الربيع الأنصاري» -وكان سعد ذا 
غنيَ-» فقال لعبد الرحمن: أقاسمك مالي نصفين» 
وأزوجك» قال: بارك الله لك في أهلك ومالك..)(. 
ومن تعزير الجانب الآخر (البراء): ضرب الصحابة 
أروع المثل في تحقيق الموالاة للدين والبراءة من الكفرء 
وامتدحهم الله علا بذلك في كتابه» فقال: لا َد 
وما يُؤْمُِونَ الله وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَاذُونَ مَنْ حَادَ 
الگ وَوَسُولَهُ وَلَوْ انوا آبَاءَهُمْ أو أَبْتَاءَهُمْ أَوْإِخْوَائهُمْ 
رعو أرق کون رااان 


ذكر في المقدمة» ج1» ص1: بأن رواته ثقات احتج 
مثلهم الشيخان» أو أحدهما. 

(2) البخاري» صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب ما جاء 
في قوله تعالى: طفَإِدَا قُضِيتِ الصَّلَاءُ فَانَْشِرُوا فى الْأَرْضٍِ 
واوا مِنْ فَضْلٍ الله وَاذْكُرُوا الله كَيِيرًا لَعَلَكُمْ 
ُفْلِخُونَ©) [الجمعة: 10], رت2049 3 
و 


7” 
7 1 
tHuN ¥ 


اده يزوج مه ودف تات رئا من 
يها الْأَنَْارُ حَالِدِينَ فِيهَا رضى الله عَْهُمْ وَرَضُوا 
كم ار تقس اه ال سات اله 
الْمُفْلِحُونَ©» [المجادلة: 22]» كانت غزوة بدر في 
السنة الثانية من الهجرةء فدل ذلك على أن إرساء 
عقيدة الموالاة والبراءة في نفوس الصحابة كان من 
أولى أولويات النبي 4 في دعوته» فمتى ما رسخت في 
النفس ووقرت فيه كانت أعمال القلوب من الحب 
والبغض وأعمال الجوارح كلها منصاعة لموالاة ما 
يرضي الله ويحبه ومعاداة ما يبغضه. 

7- الولاء والبراء عقيدة تتسم بالدوام في الدنيا 
وقي الآخرة» فقد قال تعالى عن موالاة المؤمنين 
بعضهم لبعض ومحبتهم ومؤاخاتهم في الآخرة: 
لوَتَرَعْنَا ماف صدُورهِمْ مِنْ غل ِخْوَانًا عل سُرُرٍ 
مُتَقَابلِينَ © [الحجر:47]ء وقال عن براءة المؤمنين 
من الكافرين وبغضهم ومعاداتهم في الآخرة: وَّنَادَى 
أَصْحَابُ التار أَضْحَابَ اة أَنْ 00 غلا 
الناء مما رَرَقَكُمْ | لله كَالُوا إن الله نح مهما عل 

فِرينَ@4 [الأعراف: 50]. 

وقد ا ابن عقيل الحنبلي أهمية الولاء والبراء لدى 
المسلم بقوله: "إذا أردت أن تنظر إلى محل الإسلام 
من أهل الزمان فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب 
الجوامع» ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك» وإنما انظر 


23 
EE 

)3( انظر: ابن منظور» محمد بن مكرم» لسان العرب» ج15 
41 
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إلى مواطأتم أعداء الشريعة"(1). 

المبحث الأول: مفهوم الولاء والبراء في الإسلام. 

إن الدعوة إلى الولاء والبراء من منظور إسلامي 
صحيح يقتضي بيان مفهومه في الإسلام» بلا لبس 
يكتنفه ولا غموض يلحقه. 

أولًّا: مفهوم الولاء: 

في اللغة: من وَلي» الواو واللام والياء أصل صحيح 
يدل على القرب والدنو» ومنه المؤلى: أي ال مُعْتق 
والمُعْتّق» والصّاحبء والحليف» وابن العم» والناصرء 
والمجار» فكل هؤلاء من الول وهو القرب» وكل من 
ولي أمر آخر فهو وَليّهء والولاء: الموالون» فيقال: 
هؤلاء ولاء فلان» ومنه ولاء الميعتق فيكون ولاؤه 
ل معن مسابعتة"فالولاة المتتايعةة وتوا 
الشيء: تتابع» والمُوالاة: المتابعة. والمُوالاة ضد 
المعاداة» ومنه قوله: َلك بِأَنَّ الله مَوْلَ الَّذِينَ آمَنُوا 
وأ الْكافرِينَ لا مول ®4 [محمد:11]ء والولاية 
في النصرة والنسب والعتق. 

ويلاحظ في هذه المعاني أنما تقوم على الحبة والنصرة 
والمتابعة» وأا ضد المعاداة والبغض. 

في الاصطلاح: "الولاية هي النصرة وامحبة والإكرام 


والاحترام» والكون مع امحبوبين ظاهرًا ا 
قال تعالى: الله وَل الَّثِينَ آمَنُوا عر 
ات إل اور ودی e‏ ا 


(4) انظر: ابن منظور» لسان العرب» ج15» ص 407. 

(5) آل الشيخ» سليمان بن عبد الله تيسير العزيز الحميد في 
شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد, 
ص413. 


الطّلْمَّات4 [البقرة: 257]. 
ويظهر ما سبق: أن الولاء يقوم على الحبة والنصرة 


والمتابعة لله تعالى» وهذه المولاة تقتضي المودة والتقرب 
سواء بالقول والفعل والنية» كما تستلزم المعاداة 
والبغض في الله تعالى التي هي بمعنى البراء. 

كما يدل على أن موالاة الكافرين تقتضي المودة 
والتقرب إليهم بالقول والفعل والنية» ويُعد مخالفة 
صريحة تتعارض مع موالاة الله تعالى. 

ثانيًا: مفهوم البراء: 

ق اللغة“ماخود من برل الباء والراء والحمرة أضلان: 
أحدهما: الخَلّقء فيقال: برا الله الخلق يبرهم بَرَاء 
والبارئ هو الله جل ثناؤه. 

والآخر: التباعد من الشيء ومزايلته» ومنه: البرّء وهو 
السلامة من السُّقُمء ومنه البراءة من العيب والمكروه» 


ومنه قوله: إن ۸ َرَاءٌ ما 
دون [الزخرف:26]) بمعنى التنزه والتباعد 


عن الشرك» وهي براءة الولاية والمحبة المأمور يما لتمام 
الإبمان17). 

ويلاحظ هنا: أن البراء فيه معنيان: أحدهما الخلق» 
والآخر التنزه والتباعد -وهو المقصود بالدراسة-» 
وأن التبرؤ والتباعد عن الكفر من الولاية والحبة 
المأمور بها لتمام الإيمان الواجب. 

في الاصطلاح: البراء هو البعد والعداوة للشيطان 


(1) انظر: ابن فارس» مقاييس اللغة» ج1» ص236. ابن 
منظور» لسان العرب» ج1» ص33-32. 

(2) انظر: آل الشيخ» سليمان بن عبد الله» تيسير العزيز 
الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على 
العبيد» ص 413. 
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وأوليائه» ظاهرًا وباطتًاء بعد الإعذار والإنذار . 
ونستنتج ما سبق: 

1- التضاد بين معنى الولاء والبراء» فالولاء حب 
ونصرة ومتابعة لله تعالى ولما يحبه ويرضاه» والبراء 
بغض ومعاداة للشيطان وأوليائه من الكفار 
والمشركين» ولكل ما يبغضه الله تعالى. 

2-2 التلازم بين الولاء والبراء» فلا يتم الولاء 
للدين إلا بالبراء من الكفر» وبالعكس» وقد أمر الله 
ن كر والولاء للمؤمنين» فقال: «َإِنَّمَا 
وَلِيكُمْ الله ورول وَالَِّينَ آمَنُوا الَذِينَ يُقِيمُونَ 
الصَلاة وَيُؤْتُونَ الرَّكة وَهُمْ رَاكِعُونَ© وَمَنْ يَتَوَلّ 
E‏ آمَنُوا فَإِنَّ حِْبَ الله هُمْ 
الْعَاِبُوتَ” ١‏ [المائدة: 56-55]» كما أمر بالتبرؤ من 
الكفر وأهله» وتمى عن مولاتهم فقال: يا أَيّهَا 
الذي آمو الا تتحذوا القوة AE‏ 
بهم أولياء ب وَمَنْ يََولّهُمْ يلڪم إن نهم 
إِنَّ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِيِيَ©4 [المائدة:1 5]. 
3- "إن الولاء والبراء تابعان للحب والبغض» 
فإن أصل الإيمان أن تحب في الله أنبياءه وأتباعهم» 
ولق فق الله أعداده اعدا اة 

4- إن الولاء والبراء لا يجتمعان لشيء واحدء 
فلا يكون مواليًا لله من كان معاديًا له» فأحدهما 
ينقض الآخر» لكن قد يجتمع في الشخص الواحد 
ولاء وبراء» فتكون موالاته لله تعالى» والبراءة من 


)3( السعدي» عبد الرحمن بن ناصر» الفتاوى السعدية» ج1 
ص 98. 


-5 


ورسوله» ولذلك جاء في الحديث: «إن وليى الله 


إن موالاة المؤمنين مقيدة بملاحظة موالاة الله 


وصال المؤمنين»17)» فقيد الولاية بالصلاح» فمن 
كان مواليًا لله ورسوله حق الولاء كان له حظ أوفر 
من الموالاة» ومن كان أقل كان حظه من الموالاة أقل» 
فيوالى على صلاحه وطاعته» ويُعادى على فساده 
ومعصيته. 

المبحث الثاني: تفسير سورة الكافرون: 

لقد رسمت سورة الكافرون عقيدة الولاء والبراء 
وحددت مظاهرها بوض وح وجلاء» ولبيان ذلك 
نستعرض هنا تعريقًا موجرًا بالسورة» وموضوعها 
ومقاصدها ومعناها الإجمالي. 

أولا: التعريف بالسورة: 

إن (سورة الكافرون) سورة عظيمة» ورد في فضلها 
أحاديث عديدة» وما أسماء كثيرة ذكرها المفسرون في 
كتبهم» وفي ذلك دلالة على شرفها وعلو شأنماء 
وهي مكية النزول. 

وما ورد في فضاللها: إنما تعدل ربع القرآن» 
للحديث: "إن رسول الله بي قال لرجل من 
أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟» قال: لاء والله يا 


)1( البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب تبل 
الرحم ببلاهاء» رقم 5990« ج8« ص6. مسلم» صحيح 
مسلم» كتاب الإعان» باب موالاة المؤمنين» رقم 25 
القرآن» باب ما جاء في إذا زلزلت» رقم (2895)» 
وحسنه. وضعفه ا لميثشمي 5 جمع الزوائد» ج27 
ص 221. لكن بالتتبع لأحاديث فضائل سورة الكافرون 
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رسول الله» ولا عندي ما أتزوج به» قال: أليس معك: 
طقُلْ هُوَ اللّهُ أحَدٌ4[الإخلاص:1]؟ قال: بلى» 
قال: ثلث القرآن» قال: أليس معك: دا جَاءَ َصْدُ 
اللّه وَالْمَنْح4 [النصر:1]؟ قال: بلى» قال: ربع 
TIE EEE‏ فل يا E‏ 
الْكَافِوُونَ)4[الكافرون: 1]؟ قال: بلى» قال: ربع 
القرآن» قال: أليس معك: «إدًا وُلْزِلَّتِ الْأَرْضُ 
َلْرَالَهَا4 [الزلزلة: 1]؟ قال: بلى» قال: ربع القرآن» 
قال: تزوج تزوج "7ء ومنها: يتحصل بقراءتما البراءة 
من الشركء حيث أوصى الني بلي بذلك» فقال 
لنوفل ذه: "اقرً: «إقُلْ يَا أَيّهَا للْكافِرُونَ 4 
[الكافرون:1]» ثم ثم على خاتمتها؛ فإنما براءة من 
الشرك"» ومعنى هذا: إنما بما تضمنته من نفي 
الشرك بأنواعه بأبلغ العبارات وآكدهاء فقد دلت 
على التوحيد وصحة عقيدة صاحبهاء فيتحقق له 
السلامة من الشرك. 

ومن أسمائها: ذكر المفسرون أسماء عديدة لسورة 
الكافرين» وبالتتبع والحصر بلغت عشرة أسماء» وهي: 
1- سورة الكافرون: هكذا وردت في جميع 
المصاحف التي طّبعت قيا وحديئّاء وف معظم كتب 
التفسير» بجعلها كلمة مركبة من لفظين» مع ثبوت 


وكونحا تعدل ربع القرآن وتعدد الطرق فيها فإن ذلك مما 
يرتقي بالحديث إلى الحسن لغيره. 

(3) أبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني» السئن» 
كتاب الأدب» أبواب النوم» باب ما يقال عند النوم» رقم 
5 ج4» ص 313. وصححه المنذري في الترغيب 
والترهيب» ج1» ص 233. 

(4) انظر: المباركفوري» محمد بن عبد الرمن» تحفة الأحوذي 
بشرح جامع الترمذي» رقم (3403)» ج9» ص 246. 
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واو الرفع في (الكافرون)؛ مشاكلة للفظ القرآن في 
O‏ 

2- سورة الكافرين: عنونت هكذا في كتاب: 
الكشاف7) والمحرر الوجيز(» وحرز الأمانن۵) 
باعتبارها لفظًا مركبّاء مع الخفض بالياء (الكافرين)» 
فيكون المعنى: سورة ذكر الكافرين» أو سورة نداء 
الكافرين. 

3- سورة: فل يَاأَيُهَا الْكَافِرُونَ©» 
[الكافرون:1]: هكذا وردت في صحيح البخاري» 
في كتاب التفسير()؛ وسبب هذه التسمية: أن الله 
تعالى أمر نبيه ب بمخاطبة الكفار» وبيان عقيدته 
الخالصة من الشرك(. 

وذكر البقاعي(/أفٍ هذه التسمية وجهين: 

الأول: إثبات خطاب الكافرين مع إرادة البعض ممن 
علم الله تعالى استمرارهم على الكفر حتى مماتهم» من 
باب ذكر الكل وإرادة البعض. 

الثاني: نفي وقوع العبادة الخالصة المعتبر بها شرعا من 


جهة الكافرين تصركًا لإنكارهم بوحدانية الله ووقوع 


11) ای کا لاض او وار 
ج30 صر579. 

(2) انظر: ج4» ص 808. 

(4) انظر: ص90» حيث قال: ولي دين قل في الكافرين 

(5) انظر: ج6» ص178. 

)6( انظر: الزحيلي» وهبة مصطفى» التفسير المنير» ج30 
e‏ 

(8) مأخوذة من تقَشْفَشّت القروح إذا تقشرت للبراء. انظر: 
ابن منظور» لسان العرب » ج6« ص 336. 
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الشرك منهم بعبادة الأصنام» ولزومًا لعلمهم بعجز 
معبوداتحم ونقصها وعدم قدرتما على النفع والضر. 
4- المقشقشة: فسميت سورة الكافرون وسورة 
الإخلاص ب (الممُشُقِشتان)؛ لكوما براءة من النفاق 
والكفر. 

ذكر البقاعي") أن سبب هذه التسمية: مأخوذ من 
لمش بمعنى الجمع طلبًا للمأكول من ههنا وههنا؛ 
فالسورة جمعت أصول الدين من حيث الأمر 
بالتوحيد والعبادة الخالصة لله تعالى وحده لا شريك 
له وإثباتما له على وجه التمام والكمال» واقتضت 
نفي جميع أنواع الكفر على وجه الجزم. 

5- سورة الإخلاص: وهذا اسم مشترك بينها وبين 
سوورة الإخلاص؛ لكون مدارهما على الأمر 
بالإخلاص في التوحيد والعبادة'. 

6- سورة العبادة: لكونها آمرة بإخلاص العبادة لله 


تعالى وحده» وترك عبادة ما سواه من المعبودات 


(9) انظر: السمعاني» منصور بن محمد بن عبد الجبار» تفسير 
اا 2 0 لزنيو عد رو ليزه 
مفاتيح الغيب» ج22», ص 323. الزخشري» محمود بن 
حيزي قات انام 908 النوررر اباد علد 
الين أبو طاهر محمد بصائر ذوي التمييز» ج1؛ 
مص548. 

(10) انظر: البقاعي» إبراهيم بن عمر بن حسن» مصاعد 
النظرء ج3 ص 263. 

(11) انظر: الرازي» مفاتيح الغيب؛ ج22: ص323. ابن 
عادل» سراج الدين عمر بن علي» اللباب في علوم 
اكوا 


4 
7 
أ رن 1 


الباطلة(1). 


7- سورة الدين: ميت بذلك لورود قوله: 


لِلَحُمْ ينك وَل دين ©4 [الكافرون:0]6. 
8- البراءة: "ميت بذلك لتضمنها البراءة من 
الكفر والنفاق"(. 

N: 29 

0- "لمنابذة: ميت بذلك لما فيها من منابذة 
ومتاركة الكفر"(6. 

سبب نزول السورة. 

ورد في سبب نزولها: أتما نزلت في رهط من قريش» 
قالوا: يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك» تعبد 
آلحتنا سنةء ونعبد إلهك سنةً» فإن كان الذي جئت 
به خی نما بأيدينا كنا قد شكتاك فيه وأخذنا بحظنا 
منه» وإن كان الذي بأيدينا خير نما في يدك كنت قد 
شركتنا في أمرنا وأخذت بحظكء فقال ميلد «معاذ 
الله أن أشرك به غيره»» فأنزل الله تعالى: طقل يا اها 
الْكافِرُوكَ 4 [الكافرون:1]» إلى آخر السورة» فغدا 


(1) انظر: القشيري» عبد الكريم بن هوازن» لطائف 
الإشارات» ج3» ص777. السخاوي» علي بن محمد 
بن عبد الصمد» جمال القراءء ص94. السيوطي» جلال 
الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء الإتقان في علوم القرآن» 
ج1» ص196. الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد 
الله» روح المعاني» ج15» ص 484. 

(2) انظر: الفيروز آبادي» بصائر ذوي التمييز» ج1» 
ص548. ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج30 
ص 5/9. 

(3) ابن عادل» اللباب في علوم الكتاب» ج20 ص 527. 

(4) المصدر السابقء ولم أقف على سبب هذه التسمية فيما 
وقفت عليه من الكتب. 

(5) الرازي» مفاتيح الغيب» ج22» ص323. 
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رسول الله ب إلى المسجد الحرام وفيه الملا من قريش» 
فقرأها عليهم حتى فرغ من السورة» فأيسوا منه 4 
عند ذلك . وهذا قول ابن عباس ذه وعليه فهي 
مكية النزول277: إلا ما ذكره السيوطي: عن ابن الزبير 
ديه قال: أنزلت بالمديئة طقل يا ايها الْكَافِرُونَ©4 
[الكافرون: 0]1). وقال ابن عاشور:(وهي مكية 
بالاتفاق في حكاية ابن عطية وابن كثير» وروي عن 
EE ON‏ 

ثانيًا: موضوع السورة ومقاصدها: 

السورة براءة من الشرك ومن عمل المشركين» 
والإخلاص في التوحيد والعبادة لله تعالى وموالاته» 
فحسمت القضية بين الإيمان والكفر» وبين أهل 
الإيمان وأهل الشرك» فحينما طلب المشركون المهادنة 
من رسول الله ب وأن يعبد آلحتهم سنة. ويعبدوا 
إلمه سنة» نزلت السورة حازمة جازمة بقطع مطامعهم 
ل اليد 


وتمذا يُعلم الغرض من هذه السورة: وهو تأييس 


(6) انظر: الواحدي» علي بن أحمد بن حمد» أسباب النزول» 
ص 467. السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر» لباب النقول في أسباب النزول» ص 218. وضعفه 
ابن حجر في فتح الباري» ج8» ص733 . 

(7) ينظر: الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله البرهان 
في علوم القرآن» ج1. ص139. السيوطيء الاتقان في 
علوم القرآن» ج4» ص40. الزرقاني» محمد بن عبد 
العظيم» مناهل العرفان» ج1» ص198. 

(8) ينظر: السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرء 
الدر المنثور» ج8, ص 654. 

(9) ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج30» ص579. 

(10) انظر: الزحيلي» التفسير المنير ج30, ص437. 


2 
7 
tHuN 


را 


الكفار من أن يُوافقهم المؤمنون في شيء نما هم عليه 
من الكفر بالقول الفصل المؤكد فلا شراكة بينهم في 
العبادة لا في الحال ولا في المستقبل» وأنَّ دين الإسلام 
لا يُخالطه شيا من الشرك. 

وللسورة مقاصد جليلة يمكن إيجازها فيما يلي: 

1- حرص الدين على استعمال لغة الحوار» بغية 
تصحيح العقائد الباطلة» بالحجج والبراهين القاطعة. 
2- التأكيد على أن دين الإسلام هو الدين 
الحق» وأن الولاء والبراء لله تعالى ولدينه, الذي لا 
يقبل الملساومة والمهادنة مهما تعرض للهجمات 
والكيد من المعادين. 


3- التأكيد على بطلان عقيدة الكفار على 
تنوعها واختلافهاء وتحريم موالاتهم بأي صورة من 
ا 

4- بيان طبيعة النبي ي قي التعامل مع الكفار 


بالصدق والثبات والموالاة لله تعالى والبراءة من الكفر 
وأهله» وطبيعة الكفار المراوغة» ورغبتهم في استنزال 
الني تي لموالاتمم» مع ضعف إعافم بعقيدتهم برغم 
اصرارهم عليها استكبارًا وعلوًا. 

5- الإسلام دين الحرية» ولا إكراه في الدين» مع 
الإقرار بضلال من اعتقد بغيره2). 

6- إن الولاء والبراء لله تعالى ولدينه من تمام 


الإيمان الواجب. 


)1( انظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج230 ص580. 

(2) انظر: رحمة الحديد» مقالة سبب نزول سورة الكافرون» 
بموقع حياتك نشر بتاريخ 13 يونيو2019م. استرجع 
بتاريخ 23 2022م: 
https://cutt.us/7OrnG‏ 


يونيو 
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ثانيا: المعنى الإجمالي: 

کا علدو ال و اا ل ا 
ان والزقى اك الشحدة والعلظة ون كانت خط 
الجهر بالبراءة من الكفر بكل أنواعه وأشكالهء ولا 
كانت دعامة الفصل بين الحق والباطل» وما يتطلبه 
ذلك من الشجاعة في مواجهة الكفار والحضور 
القوي» بثقة وثبات ويقين» لعرض قضيته ب وموقفه 
بكل صراحة؛ جاء الخطاب بقوله: لفل يا أَيُهَا 
الْكافِوُونَ 4 [الكافرون: 1]» كونه خطابًا من الله 
تعالى مأمورا بتبليفه؛ ولیس من عنده ل يضفي 
عليه مة العلوية والفوقية؛ ليزيده قوةَ وثباتاء فقوله: 
فل يا أيه الكافِرُونَ ©4: 

«قل»4: القول: كل لفظ مَذَّل به اللسان» 
تامًا كان أو ناقصًّاء والجمع أقوال» وجمع الجمع 
أقاويل» وقال يقول قولّا فهو قائل. وفائدة ورود 
كلمة ول هنا 

أولا: رفع الحرج عن النبي َيِه لأنه كان مأمورًا باللين 
والرفق في الخطاب» فلما كان الخطاب هاهنا فيه من 
الغلظة والشدة والتصريح» بين أنه مأمورًا به وليس 
غ ا 

ثاتهًا: الاهتمام بما بعد لفظ القول» كونه كلامًا 
مأمورًا بتبليغه بوجه خاص بنصه المنزل المعجز. 
فقد أمر بالتبرؤ من الكفر وأهله وعدم موالاتهم بأي 
شكل من الأشكالء وأمر بالتصريح بذلك. 


(3) انظر: الفيروز آبادي» بصائر ذوي التمييز» ج4»› 
3203 

)4( انظر: الزحيلي» التفسير المنير» ج230 ص 441. 

)5( انظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير» ج230 ص580. 


(ن آنا 'اخطاب ليا يك جاء 
اا رظي افا لفلا قرفي شونا يلقن 
إل 

لالْكَافِرُونَ4: "نعت لأي أو عطف 
البيان"(» وني وصف المنادى بلفظ (الكفر) إقامة 
للحجة على بطلان معتقدهم» وتأييدًا لوجه التبرؤ 
منهم؛ لدلالة اللفظ بمنطوقه على معنى الجحود 
وكفران النعمة» وما تقتضيه من كوم مُنْعَم عليهم 
بنعم فجحدوها(), وف خطابهم بمذا الوصف توبيخ 
هم وتشنيع لفعلهم ومقولتهم!!). واشعار بأنه 45 لا 
يخشاهم إذ وصفهم بهذا الوصف؛ لأن الله تعالى كفاه 


إياهم وعصمه من أذاه©. والألف واللام فيها 
لجنس الكافرين عمومّاء لكن اللفظة هنا من الخطاب 
العام الذي يراد به الخاص» حيث جاء الخطاب 
خاصًا لمن سبق في علم الله أنه يموت على كفره من 
ورد أنمم سبب في نزول السورة؛ لأن من الكفار 
عند نزول هذه الآية من أسلم وعيقة الث خا 
وعليه فإن مالْكافِرُونَ» هم: كفرة خصوصين» قد 
علم الله منهم أنهم لا يؤمنون» وهم زعماء الشرك في 
مكة. وفيه دلالة على صدق نبوة النبي َيِه لأن 


كل من خاطبه بهذا الخطاب ل يُسلم منهم أحد حتى 


(1) الألوسي» روح المعاني» ج15» ص486. 

(2) النحاس» أحمد بن محمد بن إسماعيل» اعراب القرآن» 
ج5» ص190. 

(3) انظر: عبد الله صولة» الحجاج في القرآن الكريم» ص 
7 ابن عاشورء التحرير والتنوير» ج30» ص 581. 

(4) انظر: الزحيلي» التفسير المئير» ج30, ص440. 

(5) انظر: ابن عاشورء التحرير والتتويرء ج30 ص1 58. 

(6) انظر: الواحدي» أسباب النزول» ص 467. 
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ماتمم. ويمكن أن تكون الآية باقية على عمومها 
في كل كافر على وجه الأرض" يفعل فعلهم؛ كونه 
موقف متجدد الحدوث في كل زمان ومكان -والله 
أعلم-. 

ولا ثبت وصفهم بالكفر وتحقق بذلك بطلان 
معتقدهم» كان لابد أن يكون من أولى أولويات النبي 
أن يجهر بالبراءة من الشرك والكفر والنفاق» 
لكون مناط الحوار وسبب النزول دائر على مسألة 
العبادة» فوجب إيضاح موقفه ي بكل صراحة وقوة 
مع اضفاء سمة الفوقية كونه خطاب مكلف بتبليغه 
من رب العالمين فقال: 

طلا أَعْبّدُ مَا تَعْبُدُرنَ42:أي: في 
الممستقبل» فإن (لا) تدخل على المضارع لتفيد معنى 
الاستقبال» كما أن (ما) تدخل على المضارع لتفيد 


معنى الحال» أي: أتبرأ من معبوداتكم» فلا أعبد في 
المستقبل ما تعبدون من الأصنام والشركاء وما 
تعتقدون من الشريك والصاحبة والولد في الحال. 
طلا أنثُمْ عَابدُونَ ما أَعْبْدْت4: أي: ولا 
تعبدون في المستقبل ما أعبد في الحال» وهو الله تعالى 
وذو نمكي" الموزلة اند ن شيك ولا ا 
ا الجا لفشعا 


(7) انظر: الشوكاني» محمد بن علي بن محمد فتح القديرء 
ج5» ص619. 

(8) انظر: الزحيلي» التفسير المنير» ج30» ص440. 

(9) انظر: النحاس» اعراب القرآن» ج5» ص190 . 

(10) انظر: ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسير القرآن 
العظيم» ج8» ص507. 


2 
2 
tHuN ¥ 


را 


ەو و > 


وبا جملة فبين لإمَا تَعْبْدُونَ) ولامًا أعْبُد4 فارق 
عظيم» وبون شاسع. فالله سبحانه وتعالی الواحد 
الأحد له الأسماء الحسنى والصفات العلى والكمال 
المطلق متنزه عما وصفتم به معبوداتكم. 

فحمت هاتان الآيتان موقف كلا الطرفين في العبادة» 
بصورة جلية واضحة لا مجال للشك والانتقاض 
معهاء ولا مجال للتراجع عنها حالا ومستققبلاء 
مستصحبًا البلاغة اللغوية في القوة التعبيرية التي 
راعت التشكيل الصوق للألفاظ طأَغْيُدُ4 
عدون «عَابدُونَ» مع التكرار للنفي «لا4. 
ولا يخفى أن ذلك من طرائق العرب في كلامهم؛ 
وبرغم ذلك عجزوا عن الرد» أو الإتيان بمثل هذا 
النسق البديع» وم يقف عند هذا الحد من الاعجازء 
بل استمر التأكيد على هذه الحقائق - (الولاء والبراء 
لله تعالى)- بنفس التناغم الصوقٍ والنظم اللفظي 
على نحو غاية في الدقة والجمال في قوله: 

ولا أا عاب مَا عَبَدْثُمْق) أي: ولا أنا 
عابد في الحال أو في الماضي -حيث لم يثبت أن النبي 
ب توجه لمعبوداتهم بأي شكل من أشكال العبادة 
فيما مضى قبل النبوة-» ما عبدتم فيما سلف من 
الزمان -حيث إتحم اتبعوا دين آبائهم وأجدادهم 
تقليدًا هم واستمرارًا على ما كانوا عليه-. 

لورلا أَنكُمْ عدون مَا أَعْبْدُ4 أي: ولن 
تعبدوا في أي وقت ما أنا عابده في الحال» فنفت 


هاتان الآيتان وقوع العبادة من النبي ي على وجه 


(1) انظر: أحمد المامي» جواهر البلاغة في المعاني والبيان 
والبديم:ض136, 
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الشرك» كما نفت وقوع العبادة منهم لله تعالى فيما 
مضى وكذلك في الحال على وجه معتبر به شرعًا. 
وعليه تكون الآيات الأربعة نافية ومبرأة للني ب من 
الشرك في الماضي والحال والاستقبال» كما نفت 
وقوع العبادة من الكفار لله تعالى في الماضي والحال 
والاستقبال: 

ويجوز أن تكون الجملتان تأكيدين للجملتين 
السابقتين على طريقة أبلغ وأدق» فتكون: الآيتين 
(3-2) للدلالة على الاختلاف في المعبود الذي 
يعبد» فالني ب يعبد الله» وهم يعبدون الأوثان» 
والآيتان (5-4) للدلالة على الاختلاف ف العبادة 
نفسهاء فعبادة النبي ييه عبادة خالصة لله لا يشوبا 
شرك ولا غفلة عن المعبود» وعبادتحم كلها شرك» فلا 
يلتقيان بحال من الأحوال. 

ولا كان هذا ما عليه حال النبي بي وحال الكافرين» 
جاء الجواب الحازم الذي لا سبيل معه للمهادنة ولا 
مجال معه لاستمالة أحدهما إلى طرف الآخرء فقال: 
دِلَخُْمْ دِينحُمْ وَل دين ©4. 

«لَحُمْ دِيِنْحُوْ4: وهو الشرك الذي أنتم 
عليه دومًا وأبدّاء فأفاد قصر المسند على المسند إليه 
الإفرادء إذ لا مجال للشركة في المعبود7؟)» فجاء 
أسلوب القصر بتقديم ما حقه التأخير» للدلالة على 
غاية التبرؤ من الشرك وأهله©. 

رل دين ©4: وهو التوحيد أو الإسلام 
الذي أنا عليه أصالة» فليس فيه إذن في الكفرء ولا 
منع عن الجهاد» وعليه فالآية محكمة لا نسخ فيهاء 


2( انظر: أبو حيان» محمد بن يوسف بن علي» البحر 
اغ ا 560155 ا اورم عيذ 


7 
ر‎ 5 
tHuUN ¥ 


ويكون المعنى: إنما بعثت إليكم لأدعوكم إلى الحق 
والنجاة» فإذا لم تقبلوا مني» ولم تتبعوني فلا جدوى 
من دعوتكم لي إلى معتقدكم وشرککم» کون ثابت 
عليه فيما مضى من أمري وني الحال وني المستقبل. 
وفي هذا قطع لمطمعهم من استمالة النبي ب إلى 
شركهو(!), كما أن في تقديم الخبر مزيد اشعار 
باللسؤولية تجاه نشر الإسلام وتبليغه» والانتماء 
والمولاة الحقيقية للإسلام, والاعتزاز بالدين 
الصحي-(2). 

من دراسة السورة يظهر لنا: أنه لما افتتح السورة 
بمخاطبة الكافرين وصرح لهم بنفي عبادة الي 4 
لمعبوداتهم ونفي عبادتمم لله تعالى» واستحالة الالتقاء 
فيما بينهم بحال من الأحوال للاختلاف الكبير بينه 
يل وبينهم من حيث اختلاف المعبود واختلاف 
العبادة» ختم السورة بما يؤكد ذلك فأعلن تبرؤه كَل 
من عبادة معبوداتهم ومتاركته لحم على وجه الجزم 
وقطع الآمال في الميل إلى جانبهم» فجاء آخر السورة 
خلاصة لأوها وتأكيدًا على حقيقة الولاء والبراء 
المأمور به وجوبًا-والله أعلم-. 

الملبحث الفالث: مظاهر الولاء والبراء في سورة 
الكافرون: 

لقد تضمنت سورة الكافرون عدة مظاهر للولاء 
والبراء سواء كانت قولية» أو فعلية» أو اعتقادية» 
والتي أمر بها البي بلي وأمته تبعًا له في ذلك -إذ 


(1) انظر: الزخشري» الكشاف» ج4» ص810-804. 
البيضاوي» ناصر الدين عبد الله بن محمدء أنوار التنزيل» 
ج5» ص343. الزحيلي» التفسير المنير ج30 
ص441-440. آلاء آغا وعائشة خضرء تبادل 
الضمائر» ص86-83. 
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الأمة مأمورة بالتأسي به والسير على نهجه کا 
نجملها فيما يلي: 

أولا: مظاهر الولاء في الإسلام: 

1- حب الإسلام وأهلى وموالاتهم» كونخم 
أولياء الله تعالى» قال تعالى: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ 
بعص ۇم أَوِْيَا َغ امرون مغرو وَيَْهَوْنَ 
عَنٍ لكر وَيُقِيمون اللا وَيُؤُون للوّكة 
وَيَطْي تون آللة زوفو اوليك سَيَرْحَمَهُمْ | الله إنَّ اللّه 
عَزِيزٌ حك 20 [التوبة:1/]. 

2 الولاء قول وعملا واعتققادًاء لله تعالى 
ولرسوله 5 وللمؤمنين» وترسيخها في الأبناء. 

3- تعظيم شان البي و كونه نبي مرسل مأمور 
بالتبليغ» وضرورة تعزيز هذا الجانب في نفوس الناشئة. 
2-4 تعظيم شأن الدين وأهله» وذكر محاسنهم» 
ومراعاة حرماتم» وتربية الأبناء على ذلك. 

5- البادرة للدعوة إلى الدين» والإعلان به» مع 
الثبات عليه» ونبذ الشرك» واستشعار المسؤولية بحاه 
نشوه» فقد أمر الله تعالى نبيه يليه بالمبادرة بخطاب 
الكافرين والصاع بالولاء لدين الله تعالى والبراءة من 
الكفر. 

6- التحاكم إلى دين الله تعالى» مع الرضى 
بحكمه والتسليم» ومتابعته فيما أمر» واجتناب ما نمى 
عنه» كونه مأمور به» وموالاة لله تعالى» وترك ما 


ا 


(2) انظر: د. جمال عبد العزيز أحمد» مقالة قراءة بلاغية في 
سورة الكافرون2» موقع شبكة الألوكة» استرجع بتاريخ 
23 يونيو 022م: 
https://www.alukah.net/sharia/0/36565‏ 


من لوازم ا محبة المناصرة والإعانة» وبذل 
النصح» بالنفس وال مال واللسانء قال تعالى: وَإِنٍِ 
ا ق التي و ال الكل كز 
رڪم وَيَيْنَهُمْ مِيكَاقٌ وَاللَّهُ يما Pek‏ 
بصیر 4 [الأنفال:72]. 

8- من لوازم المحبة والموالاة في الدين التأسي 
بالأنبياء؛ ومجالسة الصالحين؛ لأن ذلك يورث إلا 
ومودةً وموالاة في الباطن» ومشايمة في الظاهر 
فالقدوة الحمسنة من أنجع الطرق لتربية النفس 
والأجيال. 

9- عدم الخروج عن الجماعة» والحفاظ على 
وحدة الكلمة» وحفظ أسررهم؛ وإصلاح ذات 
10- مشاكة المؤمنين في أعيادهم وأفراحهم 
والتهنئة عليها. ومواساتهم في أحزاتهم, ففي الحديث: 
«مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كالجسد 
الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد 
بالحمى وا 

1- المبادرة بالتحية والسلام للمؤمنين» مع 
التلطف واللين» والرحمة والشفقة بممء وأداء الحقوق» 
والإيفاء بالواجبات. 
ثانيا: مظاهر البراء في 
1- 


الإسلام: 

بغض الشرك والكفر وأهله» ومعاداتهم» حتى 
يؤمنوا بالله تعالى وحده» ولو كانوا ذوي قرابة» فالنبي 
وٌ أبغض الكفر وأهله» وتبرأ منهم وما يعبدون من 
دون الله تعالى» ومن جملتهم مشركي قريش الذين هم 


)1( البخاري» صحيح البخاري» كتاب الأدب» باب رحمة 
الناس والبهائم» رقم 6011« ج8« ص10. مسلم» 


-15- 


Arrasikhun International Journal‘ Special Issue« August 2022 


ISSN: 2462-2508 


قرابته وعشيرته» وخاطبهم بذلك صراحة:؛ وجاء 
التأكيد على هذا في مواضع كثيرة من القرآن والسنة» 
منها على سبيل المثال» قوله تعالى: لا نِد قَوْمَا 
يمو باه وَالْيَوْمِ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حا الله 
رورسو ولو انوا ابات أو اناه أو رات أو 
عَشِيرَتهُْ اوليك كب فى فُلُوبهم الإيمَان وَأيدَهُمْ 
ينه وَيُدْخِلّهُمْ جَنَاتٍ رى مِنْ يها 
اا ر خَالِدِينَ فِيهَا رَضِىَ الله عَنْهُمْ وََضُوا عَنْهُ 


ا 


يروج نه 


ولَيِكَ حوب اللَّه ا إذ E‏ هُمُ 
الْمُفْلِحُونَج4 [الجادلة: 22]. وكذا قوله: ليا ايها 
الَذِينَ آمَتُوا لا تَكَخِدُوا امَك وإ خراك أوْلِيَاءً 
كبوا للڪفر عل الإِيمَانٍ ومن لَه 
لڪ OE‏ الطَالِمُوكَ 4 [التوبة:23]. 
2- التبرؤ قولّاء وعملاء واعتقادًا» من الكفر 
وأهله ومما يعبدون من دون الله تعالى. 

2-3 عدم تعظيمهم بالألقاب والنعوت كالسيد 
والمعظم ونحوها على وجه التعظيم» والمديح» أما إن 
كان على وجه التعريف بمم فلا يدخل فیه» -ولا 
يدخل قي هذا الألقاب نحو الدكتور والبروفيسور.. 
من غير تعظيم-. 

4- عدم لميل إليهم ولا المهادنة» بتعظيم 
معبوداتحم بأي شكل وبأي حال وني أي زمان؛ كونه 
منهي عنه. 

5- عدم التحاكم إليهم» أو الرضى بحكمهم 
فيما يتعلق بشرع الله تعالى؛ لأنه من التحاكم إلى غير 
الله تعالى. 


إِنِ ا 


صحيح مسلم» » كتاب البر والصلة» باب تراحم 
رقم 22586 ج4 ص 1999. 


المؤمنين» 


الحجرة من موطن الشرك والكفرء لغير 
القادر على اظهار دينه» فقد أذن للنبي بي بالحجرة 
من مكة - بعد ما اشتد أذى المشركين به- إلى 
المدينة المنورة» وكانت وقتها أفضل موطن صا لبناء 
الدولة الإسلامية. 

7 وها بی رر وله الك 
يكون للضرورة والمصلحة الراجحة» مع الأمن على 
الدين» والقدرة على اظهار الشعائر. 

8- عدم مشاركة الكفار في أعيادهم وأفراحهم» 
ولا التهنئة عليهاء فالرسول 5 لم ينبت في حقه 
مشاركة مشركي قريش في أي مظهر من مظاهر 
الشرك بتاتاء لا قبل الدعوة ولا بعدها. 

9- ومن لوازم البغض ترك المناصرة والإعانة» فلا 
يتخذوا بطانة» ولا يركن إليهم» مع الشلة والحزم في 
التعامل معهم. 

10- ومن لوازم البغض والتبرؤ منهم ترك مشاكتهم 
فيما هو من خصائصهم الدينية والدنيوية؛ لأن ذلك 
يورث إلقًا ومودةً وموالاة في الباطن» ولذلك جاء في 
الحديث: «خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في عام 
ولا خفافِهه»17), وقي الحديث: «من تشبه بقوم فهو 
منهم» 20 يحذر من مشاكتهم. 

1- ترك التبعية العمياءء والتزلف للأجناد 
والآباء غير المسلمين. 


(1) أبو داوود» السئن» كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» 
Ease OSE a‏ 
ا دغل المعيدين 2ا 391 

(2) أبو داوود» السنن» كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» 
E A ABS‏ 
انظر: العراقي» المغني عن حمل الأسفار» ص318. 
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2- قطع آمال الكافرين» ومطامعهم بالكلية في 
الاستمالة لدينهم بأي شكل. 

قال ابن تيمية رحمه الله: "وليعلم أن المؤمن تحب 
موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك» والكافر تحب 
معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك» فإن الله سبحانه 
بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله 
فيكون الحب لأوليائه» والبغض لأعدائه؛ والإكرام 
لأوليائه» والإهانة لأعدائهء والثواب لأوليائه» والعقاب 
لأعدائه» وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشرء 
وفجور» وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة» استحق من 
الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير» واستحق من 
المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر» فيجتمع في 
الشخص الوحد موجبات الإكرام والإهانة» كاللص 
الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما 
يكفيه لحاجته» هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل 
ال وا 

وال فإن انر لال وتدرته ااا و 
وعملاء والتبرؤ من الكفر وأهله اعتقادًا وقولا وعملاء 
والتعامل مع الكفار والمشركين وفق ما شرعه الله تعالى 
بالقسط والعدل من غير مهادنة ولا تزلف» ولا تقرير 
لهم على معتقداتمم الباطلة» يعد المنهج الوسط 
المعتدل الذي أمر الله تعالى به نبيه هلهٌ وأمته من 


بعده. 


(3) مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» 
(المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف؛ د. طء 1416ه/ 1995م)» ج28» ص 
09. 


تنبيهات مهمة: 

5 حدر الإشارة إلى مظاهر كثيرة انتشرت لي 
بعض أوساط الأفراد والمجتمعات لا تمت بصلة لمفهوم 
الولاء والبراء في الإسلام» بل تضاده وتخالفه» من 
ذلك: 

1- التزلف للأجداد والآباء والتبعية» والتشبه 
كحم» جهلاء أو على سبيل الاستمالة» فيورث ولاء 
في الباطن» ومشابمة في الظاهر. 

2- الرضى بالكفر» وعدم دعوة أهله للإسلام 
ونص حهم., ظنًا منهم أنه الملقصود من التعايش 
السلمي. 

3- التحاكم إلى قوانين الكفار» والتشبه بحم 
سواء في الحركات والأزياء والكلام ونحو ذلك. 

4- الاحتفال بأعيادهم» والتهنئة عليها. 

5- مولام ومحبتهم والإعجاب بم» والإصغاء 
إليهم» والأخذ برأيهم» قال تعالى: ليا E‏ الد 
آمَُوا ِن يعوا ريا مِنَ الي أوئوا لكاب 
يَرُدُوكُمْ بَعْدَ إِيِمَانِكُمْ كَافِرِينَ48 [آل 
عمران:100]. 

6- توليتهم بعض أمور المسلمين» واطلاعهم 
على أسرارهم» ورد عن أبي موسى الأشعري ذك: 
«أن عمر طب أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما أعطى 
في أديم واحد» وكان لأبي موسى كاتب نصراف يرفع 
إليه ذلك» فعجب عمر نه وقال: إن هذا لحافظ, 


(1) البيهقي» أحمد بن علي» السنن الكبرى» كتاب آداب 
القاضي» باب لا ينبغي للقاضي ولا للوالي أن يتخذ كاتبًا 
ذميًا..» رقم 20409» ج10» ص216. حديث 
صحيح» انظر: الألباني» محمد ناصر الدين» إرواء الغليل» 
ج8» ص 256-255. 
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وقال: إن لنا كتاباء في المسجد وكان جاء من 
الشام» فادعه فليقرأء قال أبو موسى ذفنه: إنه لا 
يستطيع أن يدخل الج فل ع 
هوي قال: لا بل نصراي» قال: فانتهري» وضرب 
فخذي» وقال: أخرجه» وقرً: فيا ايها الّذِينَ آمَنُوا لا 
ََخِدُوا الْيَهُود وَااكَضَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضْهُمْ أَوْليَاء 
َغ وَمَنْ يَكوَلّهُمْ نكم لَه مِنْهُمْ إن الله لا 
يَْدِى الْقَوْمَ الطََالِِينَ©4 [المائدة:51]» قال أبو 
موسى: والله ما توليته» إنما کان یکتب» قال: أما 
وجدت في أهل الإسلام من يكتب لك؟» لا تُذَيِم 
إذ أقصاهُمٌ الله ولا تأمنهم إذ خوتهم الله ولا تُعرّهم 
بعد إذ أذهم الله فأخرجه»؛ وهذا النهي من عمر 
ضيه لأن توليته هذا المنصب يمكنه من الاطلاع على 
أسرار المسلمين» وتمكين العدو منهم. 

7- ذكرهم بالألقاب والنعوت على وجه التعظيم 
والتبجيل» كتسميتهم سادات وحكماء ونحو ذلك» 
أما إن كانت مما يعرفوا به بلا قصد للتعظيم فلا يمنعه 
الإسلام. 

8- مداهنتهم» ومداراتحم» قال تعالى: وَدُوا لَوْ 
9- السكنى معهم لمن لم يقدر على اظهار دينه؛ 
ففي الحديث: «من جامع المشرك وسكن معه فإنه 
مثله»20), أما إن كان في السكن معهم تحقق مصلحة 
كدعوتحم للإسلام وتعليم نافع» أو كان قادرًا على 


2( أبو داوود» السنن» كتاب الجهاد» باب قي الإقامة بأرض 
الشرك» رقم 2787 ج23 ص 93. الحديث صحيح» 
انظر: الألباني» إرواء الغليل» ج25 ص32. 


<3 


کا 


7 - 
7 5 
HUN ¥ 


اظهار دينه فلا يمنع من ذلك. 
10- نشر فضائلهم على وجه العجب والاغترار 
بما هم عليه» -أما إن كان على وجه الاستفادة 
كالتقدم التقني والعلمي فلا بمنع-» والركون القليل» 
لقوله: واولا أن متاك لق كدت كَرْكَنْ إل 
ميا ليلا © إ5 لَأَدَفْتَاكَ ضِعْفٌ اليا وَضِعٌْ 
الْمَمَاتِ ثُمَّ لا تَجَدُ لَك عَلَيْنَا تصيرًا®4 [الإسراء: 
75-4[ فإذا كان هذا في حق الني به فكيف 
بغيره. 
2 على أنه لابد على المسلم من أن بميز بين ما 
يتعلق بالولاء والبراء المأمور به شرعًاء وبين ما يكون 
من التعامل مع غير المسلمين ما بينه لنا الشارع ولا 
يتنا مع الولاء والبراءء بل هو من القسط والعدل» 
كالبر بذوي القرابة غير المسلمين» قال تعالى: يلا 
يناڪم الله عن اين َم اوم فى الدين وم 
يُخْرِجُوَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تبَرُوهُمْ وَُفْسِطوا إِلَْهِمْ إن 
اله يب الْمْفْسِطِينَ© إِنَمَا يَنْهَاكُمْ الله عن 
نين قَاتَلُوكُمْ في اليِينٍ وَأَخْرَجُوَكُمْ مِنْ دي 0 
وَظاهَرُوا عَل إِخْرَاجِكُمْ أن توَلَوهُمْ وَمَنْ يَكولَهُمْ 
قاو بك هُمْ الَالِمُونَ 43 [المتحنة: 9-8]. إذ 
الموالاة والبراءة المعتبرة في الإيمان هي ما كان لحظ 
الدين ها وفيها. 
. إن موالاة الكفار لما آثارها السلبية وعواقبها 
الوخيمة على الأفراد وامجتمعات, وقد حذرنا الله 
تعالى منها في مواضع عدة» من ذلك: 
1- قال تعالى: طلا يَكَخِذِ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ 
(1) انظر: الطبري» محمد بن جريرء جامع البيان في تأويل 
آي القرآن» ج6» ص 313. 
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لاء مِْ دُونِ الْمُؤْمِينَ ومَْ يَْعَلْ ذلك فَلَيْسَ 
ل ل سس 
َه نَفْسَهُ وَل اللَّهِ الْمَصِيرُ 4 [آل عمران: 28]» 
فالآية نص صريح في النهي عن موالاة الكفار 
واتخاذهم أنصارا» ومن فعل ذلك فقد برئ من الله 
تعالى» وبرئ الله تعالی منه(أ) 
2- إن الله تعالى عد موالاة الكفار من صفات 
المنافقين» قال تعالى: 0 الْمُتَافِقِينَ أن َهُمْ عَذَابًا 
ياق ين : كد َ أَولِيَاءَ مِنْ دون 
لْمَؤِْنِينَ أَيَبْتَقُوَ عِنْدَهُمْ للْعِرَءَ فَِنَّ للم يله 
جِْيعًا 4 [النساء: 139-138]. 
3- إن موالاة الكفار هو الضلال المبين» قال 
اله يريا E‏ 
وَعَدُوَكُمْ أو يَاء تُلَقُونَ إِلَيْهمْ بالْمَوَدَِ وڏ كَفَرُوا 
بَا جَاءَكُمْ مِنَ التق يُخْرِجُونَ الرَسُولٌ وَلِيَّاكُمْ 
اذكو وباط ريك إن كلقا كوي E‏ 
سيل وَاْتعَاَ مَرْضَاقٍِ مون إِليْهِمْ امود ونا 
فَقَدْ صل سَوَاءَ السَّبِيلٍ 4 [الممتحنة: 1]. 
4- ل E‏ 
بالظلي» > قال تعالى: يا ايها اذيك موا لا كتهدوا 
آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ اكان المتَحَُوا السك 
عَلَ الإيمَانٍ وهن E‏ مِنْكُمْ ارابك هم 
الطَالِمُونَ ©4 ا 
هذه العواقب إنما ترتبت على تلك المظاهر وغيرها؛ 
كوا تؤدي إلى اتميار الأمة الإسلامية؛ ولذلك 


دون الْكَافِرِينَ 


ال كدر عَدوّى 


7 
/ 9 
tHuUN ¥ 


جاءت التوجيهات الربانية ني سورة الكافرون صريحة» 

بالفوقية والعلوية» مع القوة والحزم» 

لتزيد من استشعار المسؤولية تحاه هذا الدين وأهلهء 

وما يحب له من حق الولاء والبراء من منظور إسلامي 

صحيح وفق منهج الوسطية والاعتدال. 

لمبحث الرابع: الآثار المترتبة على الولاء والبراء : 

من دراسة سورة الكافرون ومظاهر الولاء والبراء فيهاء 

يتجلى لنا أن للولاء والبراء آثارّاء منها 

2-1 تعظيم الله تعالى ومحبته وتقديره حق قدره» 

قال تعالى: لق أَكَعيْرَ الله كأمُرُون أَعْبْدُ أَيُهَا 

ا جاهو وَلَفَدْ اوج إِلَيِكَ وَإِلَ ين 3 ل 

لٻن أَشْرَكْت لَيَحْبَطنَّ عَمَنْكَ وَلَعَكُونَنَ مِنَ 
لَْاسِرِينَ© بل الله فَاعْمْد وَكُنْ مِنَ السَّاكِرِينَ© 


حم 


فَبْصَنّهُ يَومَ 


وواض حة» تتسم 


وما قَدَرُوا اله حَقَّ قَدْرهِ وَالأَرْض جمِيعًا 
الْقيَامة وَالَمَاوَاتُ ت مَظْوِيَاتُ بِيّمِيِنِهِ سْبحَانَة 

تدان هما يُنْسِكُونَ©4 [الزمر: 67-64]» 
فمقنتضى الآيات أن من أخلص العبادة لله تعالى 
وتبرأ من الشرك وأهله فقد قدر الله تعالى حق قدره» 
بخلاف المشركين؛ فإنهم بسبب شركهم وموالاتهم 
لمعبوداتحم الباطلة لم يؤدوا حق الله تعالى ولم يقدروه 


حق قدره من بالتعظيم الواجب بتحقيق الولاء والبراء 
2- محبة الله تعالى لأوليائه ورسله» قال تعالى: 


#اللّه لَه و ا آمَنُوا رجه من اللات لل 
الثُورٍ ودين ڪَمَروا اواز الطَاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ 
مِنَ الور إلى الظُلْمَاتِ أولَيكَ أُضْحَابٌ الكَارِهُمْ 


(1) انظر: البقاعي» إبراهيم بن عمرء نظم الدرر في تناسب 
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فِيهَا خَالِدُونَ 46 [البقرة: 257]» وقوله تعالى: 
َلك بِأَنَّ الله مَل الَّذِينَ آمَنُوا وَأنَّ الْكافرِينَ لا 
مَل لَهُمْ)4 [محمد:11]. 

3- مولاة الله تعالى للمؤمنين الموالين له المتبعين 
له فيما يحبه ويرضاه» وفيما يبغضه ويسخطه. ولذلك 
لما امتثل ني الهدى 5 لأمر الله تعالى وحقق الولاء 
والبراء الواجب» تولاه الله تعالمى برعايته ونجاه من كيد 
المشركين بمكة» وذلل طريق الحجرة له إلى المدينة» 
وجعلها مقرًا لإقامة دولة إسلامية شامخة. 

4- الوعد بالنصرة والفتح لأنبياء الله تعالى 
ورسله وأوليائه» دل عليه ورود سورة النصر بعد سورة 
الكافرون - حسب ترتيب المصحف التوقيفي-» فلما 
جاء الأمر في سورة الكافرون بلزوم إعلان المتاركة 
للكفار ودينهم» وما صار إليه حالهم من عدم 
الاعتبار بحم ولا الخوف منهم» جاءت البشارة 
للمؤمنين بإمكانية النصر عليهم والظفر بحم في سورة 
النصر, والنذارة للكفار بالمزعة والتقهقر(!). 


2-5 قوة اليقين والثبات والرسوخ في الدين» والثقة 
بالله تعالى ونصرته لأوليائه» والجهر بالحق» والدعوة 
إليه. 


ورفعة شأن الدين» قال تعالى: ظإِنَّمَا 


و ر رو 


اللا RR‏ 
اللّهَ وَرَ 


yT رن4‎ 


ےر اوہ و 


له وَالَِّينَ منوا لين بُقِيمُونَ 
0 ركو 9 رقن ب 


ول 


7 - 
7 00 
tHuUN ¥ 


3 


واقع الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر: 

لقد أدى تطور أساليب الحياة» وعولمة وسائل 
الاتصالء إلى اضطرار المسلمين إلى التعامل مع 
الكفار بشكل واسع أكثر نما كان عليه في الأزمان 
الماضية» سواء على الصعيد التجاري» والاقتصادي» 
والسياسيء والتعليمي» الطبي» والصناعي» ونحوهاء 
وبطبيعة الخلطة والعلاقات أدى إلى حصول تآلف 
وتعاون» وظهور ما يشبه الموالاة ويقاربه» فانقسم 
الناس إلى فرق ثلاثة:: أحدهما الإفراط» وثانيها: 
التفريط» والغالث: الومسطء فالأول والثاني كلاهما 
مجانب للصواب؛ والسبب في ذلك: عدم التفريق بين 
لمولاة والبراءة المأمور به شرعًاء وبين التعامل المقبول 
شرعًا مع غير المسلمين» فالمفرط الغالي جعل الموالاة 
والبراءة مساوية لحكم التعامل مع غير المسلمين» 
فحرم جنس التعامل» وكمّر به. والمفرّط المتهاون 
ساوى بين الموالاة والتعامل» فبذل م المودة» وتحرر 
من ضوابط الديانة وحدودهاء وأعلن موالاة غير 
المسلمين» بكل حب» ورضى بالكفر وأهله. وكلا 
الجانبين مذموم وباطلء والحق هو الوسطية 
والاعتدال» بمراعاة مظاهر الولاء والبراء التي حدها 
الشرع وبينهاء من موالاة المؤمنين والبراءة من 
الكافرين» مع التعامل معهم بالقسط والعدل 
والوسطية بلا حيف ولا جور وأداء ماهم من حقوق 
كالبر والصلة» من غير مودة ولا إعانة على الإسلام 
والمسلمين. 

الخاتمة: 

بعد هذه الدراسة الموجزة للولاء والبراء في سورة 
الكافرون (مظاهره وآثاره)» توصلت الباحثة إلى 
نتائج» أهمها: 
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1- إن الولاء والبراء أصل من أصول الإمان التي 
اتفقت عليها جميع الشرائع» فموالاة الله ودينه والبراءة 
من الكفر وأهله ثابتة في جميع الشرائع. 

2- إن الولاء والبراء لا يجتمعان لشيء واحدء 
إذ أحدها نقيض الآخرء وقد يجتمع في الشخص 
الواحد ولاء وبراء» فيوالي المؤمنين ويتبرأ من الكافرين 
3- إن الولاء والبراء من واجبات الإبمان» وأوثق 
عراه» ولا يتم إلا به. 

4- إن أهل الولاء الذين يحب لهم حق الموالاة 
هم: (الله تعالى» ورسوله يد والمؤمنين)» ومداره على 
العبودية لله تعالى» فلا اعتبار للقرابة واللنسب»ء أو 
الصحبة ونحوها. 

5- إن أهل البراء الذين يجب التبرؤ منهم» هم: 
الكفار» والمشركين» ومعبوداتهم من دون الله فلا 
يتحقق الإمان إلا بالتبرؤ منهم جميعًاء ويكون ببغض 
أعداء الله تعالى» والاقرار ببطلان معبوداتهم. 

6- دوام الولاء بين المؤمنين» والبراء من الكافرين» 
في الدنيا وق الآخرة. 

7- إن التبرؤ من الكفار والمشركين لازم باق 
مادام الكفر والشرك وصفٌ لازم هم ثابت عليهم» 
حتى يؤمنوا بالله وحده. 

8- أن الموالاة التامة للكفار ردة عن الدين» وأن 
الموالاة القليلة تؤدي إلى الكثير بالتدرج. 

2-9 قررت السورة مبدأ البراءة من الشرك وأهله, 
وتوحيد الله تعالى بالعبادة. فلخصت عقيدة الولاء لله 
تعالى ولدينه» والبراء من الكفر وأهله» بالنص الصريح 


بعيدًا عن المهادنة والتذبذب في الدين بعبارة موجزة 


بليغة» في قوله: «لَكُمْ يئُم وَل دين @). 


ان لقف با 

ولرسوله. وبالصلاح. فالولاء للمؤمنين يتفاوت 

بحسب تفاوت استقامتهم على الإيمان» فالأصلح 
يكون أوفر حظًا من الأقل صلاحًاء وكذا البراءة من 

الكافرين» يتفاوت بحسب تفاوت درجة كفرهم» 

فأهل الكتاب هم أحكام اختصت بهم -مبسوطة في 

مظانما-» فلا يلحقوا بعبدة الأوثان من المشركين. 

1- إن المنهج الوسط لمعتدل في الولاء والبراء 

كما بينته النصوص القرآنية والأحاديث النبوية» من 

غير إفراط» ولا تفريط» لا يتناف مع التعايش 
السلمي» وتحقيق المصال العامة الضرورية التي لا 

تتحقق إلا من خلال التعامل مع غير المسلمين» 

والتي صورتا سورة الكافرون وغيرها من الآيات 

القرآنية» مجسدة معًا عقيدة وسطية» حققها المصطفى 
لُه وببى أعظم دولة على مر التاريخ» عاش في ظلها 

السلمون وغيرهم» في سلم وأمان. 

المصادر والمراجع 

1. آل الشيخ» سليمان بن عبد الله بن حمد» تيسير 
العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو 
حق الله على العبيد» تحقيق: زهير الشاويش» 
(بيروت: المكتب الإسلامي» ط1ء 1423ه/ 
0002م ). 

2. آلاء طارق آغا وعائشة خضر أحمد» تبادل 
الضمائر في سورة الكافرون -دراسة تحليلية-» 
مجلة التربية والعلم» جلد 17» عدد 4» سنة 
40م. 

3. الألباني» محمد ناصر الدينء إرواء الغليل في 
تخريج أحاديث منار السبيل» (بيروت: المكتب 
الإسلامي» ط2, 1405ه/ 1985م). 
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4. الألوسي» شهاب الدين محمود بن عبد الله روح 
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 
تحقيق: علي عبد الباري عطية» (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط1 5م ). 

5. البخاري» محمد بن إسماعيل الجعفي» صحيح 
البخاري» تحقيق: محمد زهير الناصرء (الرياض: 
دار طوق النجاة» ط 1 1422ه). 
النظر للإشراف على مقاصد السور» ويسمى: 
للمسمىء» (الرياض: مكتبة المغارف» ط1 
7/8 م)2. 
ق تناسب الآيات والسورء (القاهرة: دار 
الكتاب الإسلامي» د. طي د. تت 
إسماعيل» إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد 
العشرة» (الرياض: دار الوطن للنشرء ط1ء 
0 ). 
حمك أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تحقيق: محمد 
عبد الرحمن المرعشلي» (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي» ط1 8م ). 
الكبرى» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
(بيروت: دار الكتب العلمية» طث 
4 ))). 

11. الترمذي» محمد بن عيسى بن سورة» سنن 


الترمذي» تحقيق: أحمد شاكر وآخرون» (مصر: 


شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط2› 
5/5 م). 

2. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني» 
مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم (المدينة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة 
للملصحف الشريف» د. طء 1416ه/ 
5م ). 

3. ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد 
السلام, الإهان» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» (عمان: المكتب الإسلامي» ط5 
996/6م). 

4. جلال الدين السيوطيء عبد الرحمن بن أي 
بكر» الإتقان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» (مصر: الحيئة المصرية العامة 
للکتاب» د. ط» 1394ه/ 1974م). 

5. جلال الدين السيوطي» عبد الرحمن بن أبي 
بكرء الدر النشور في التفسير بالمأثور» (بيروت: 
دار الفکر» د. ط» د. ت). 

6. جلال الدين السيوطيء عبد الرحمن بن أبي 
بكر» لباب النقول في أسباب النزول» ضبطه 
وص ححه: أحمد عبد الشاقي» (بيروت: دار 
الكتب العلمية» د. ط» د. ت). 

17. الحاكم؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
لمستدرك على الصحيحين» تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطاء (بيروت: دار الكتب العلمية» 
ط1ء 1411ه/1990م). 

8 اب جل الشسييان» ابو عبد اث اك بخ 
محمدء مسند أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب 


الأرناؤوط وآخرون» (بيروت: مؤسسة الرسالة» 


22ت 


Arrasikhun International Journal‘ Special Issue« August 2022 


ISSN: 2462-2508 


ط1 1421ه/2001م). 

9. ابو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف بن 
علي بن حيان» البحر المحيط في التفسير» تحقيق: 
صدقي محمد جمیل» (بيروت: دار الفکر» د. 
ط» 1420ه). 

0. أبو داوود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق 
الأزدي» سنن ابي داوود» تحقيق: محمد يي 
الدين عبد الحميد» (بيروت: المكتبة العصرية» د. 
E‏ 

1 الزحيلي» وهبة مصطفىء التفسير المنير في 
العقيدة والشريعة والمنهج» (دمشق: دار الفكرء 
ط1. 1411ه-1991م). 

2. الزرقاني» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان 
في علوم القرآن» (بيروت: مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشرکائه» ط3 د. ت). 

3. الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله 
البرهان في علوم القرآن» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» (بيروت: دار إحياء الكتب العربية 
عيسى البابي الحلبي وشركائه» ط1» 1376ه- 
7م ). 

4. الزخشري» محمود بن عمرو» الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل» (بيروت: دار الكتاب 
العربيء ط3, 1407ه). 

5. السخاوي» علي بن محمد بن عبد الصمدء 
جمال القراء وكمال الإقراء» تحقيق: مروان العطية 
وآخرون» (بيروت: دار المأمون للتراث» ط 21 
8م /1997م). 

6. السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء الفتاوى 
السعدية. (الرياض: مكتبة المعارف» ط22, 


2 م/م 1982م). 

7. السمعاني» منصور بن محمد بن عبد الجبارء 
تفسير القرآن» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن 
عباس» (الرياض: دار الوطن» ط 1 1418م- 
7 )2. 

8. الشووكاني, محمد بن علي بن محمد فتح 
القدير» دمشق: دار ابن كثير» ط1 
4ه ). 

9. الطبري» محمد بن جرير» جامع البيان في 

تأويل آي القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاكرء 

(بيروت: مؤسسة الرسالة» ط 1 1420ه/ 

00م ). 

0. الطيالسيء ابو داوود سليمان بن داوود بن 
لجارود» مسند أبي داوود الطيالسي» تحقيق: د. 
محمد بن عبد المحسن التركي» (مصر: دار هجرء 
ط1 1419ه/ 1999م). 

1. ابن عادل الحنبلي» سرج الدين عمر بن 
علي» اللباب في علوم الكتاب» تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود» وعلي محمد معوض»› 

(بيروت: دار الكتب العلمية» ط 1 1419ه- 

8م). 
ابن عاشور» محمد الطاهر» التحرير والتنوير 

(تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من 
تفسير الكتاب المجيد)» (تونس: الدار التونسية 
للنشرء د. ط» 1984ه). 

3 عبد الله الصولة. الحجاج في القرآن من 
خلال أهم خصائصه الأسلوبية» منشورات كلية 
الآداب والفنون والإنسانيات» (تونس: دار 
المعرفة للنشرء ط1. 2001م). 
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4. العراقي» أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم 
بن الحسين» المغني عن حمل الأسفار في تخريج ما 
في الإحياء من الأخبار» (بيروت: دار ابن حزم» 
ط1» 1426ه/2005م). 

5. العسقلان» أحمد بن علي بن حجر» فتح 

البارئ شرح صحيح البخاري» (بيروت: دار 

المعرفة» د. ط» 1379ه). 

6. ابن فارس» أحمد بن فارس بن ركريا القزويني» 
معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» (بيروت: دار الفكرء د. ط» 
49ھ/1979ء). 

7 فخر الدين الرازي» محمد بن عمر الرازي» 

فاتيح الغيب المسمى بالتفسير الكبير» (بيروت: 

دار إحياء التراث العريي» ط3. 1420ه). 

8. الفيروز آبادي» مجد الدين أبو طاهر محمدء 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء 

تحقيق: محمد علي النجارء (القاهرة: امجلس 
لأعلى للشتون الإسلامية؛ لجنة إحياء التراث 

لإسلامي, د. ط» 1416ه-1996م). 
القشيري» عبد الكريم بن هوازن بن عبد 

اللك» لطائف الإشارات- تفسير القشيري» 

تحقيق: إبراهيم البسيوني» (مصر: الهيفة المصرية 

العامة للكتاب» ط3» د. ت). 
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0. ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر» بدائع 
الفوائد» (بيروت: دار الكتاب العربي» د. ط» د. 
ت). 

1. ابن كثير» إسماعيل بن عمرء تفسور القرآن 
العظيم» تحقيق: سامي محمد سلامة» (الرياض: 
دار طيبة للنشر والتوزيع» ط2 


0 ل1999م). 

2. الباركفوري» أبو العلا محمد بن عبد الرحمن» 
تحفة الحوذي بشرح جامع الترمذي» (بيروت: 
دار الكتب العلمية» د. ط» د. ت). 

3. مسلم» مسلم بن الحجاج النيسابوري» 
صحيح مسلم» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» د. طء د. 
ت). 

4. ابن مفلح المقدسيء محمد بن مفلح بن 
حمد» الآداب الشرعية والمنح المرعية» تحقيق: 
محمد محبي الدين عبد الحميد» (بيروت: المكتبة 
العصرية» د. ط» د. ت). 

5. النذري» عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد 
الله» الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» 
تحقيق: إبراهيم همس الدين» (بيروت: دار 
الكتب العلمية» ط3» 1417ه) 

6. ابن منظور» محمد بن مكرم بن علي» لسان 
العرب» (بيروت: دار صادر» ط3, 1414ه). 

7. النحاس» أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
إماعيل» إعراب القرآن» تعليق: عبد المنعم خليل 
إبراهيم» (بيروت: دار الكتب العلمية» ط1ء 
1م ). 

8. النسائي» احمد بن شعيب بن علي» السنن 
الصغرى» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» (حلب: 
مكتب المطبوعات الإسلامية» ط2» 1406ه/ 
6م). 

9. الماشمي, أحمد بن إبراهيم بن مصطفى» 
جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» 
(بيروت: المكتبة المصرية» د. ط» د. ت). 


-24- 


Arrasikhun International Journal‘ Special Issue« August 2022 


ISSN: 2462-2508 


0. الميثمي» علي بن أبي بكرء مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد» تحقيق: محمد عطاء (بيروت: دار 

الكتب العلمية» ط 1ء 1422هم-2001م). 
الواحدي» علي بن أحمد بن حمد» أسباب 

نزول القرآن» تحقيق: عصام عبد امحسسن 

الحميدان» (الدمام: دار الإصلاح» طش 

2ه- 1992م). 

المقالات: 


.51 


2. رحمة الحديد» مسبب نزول سورة الكافرون» 
موقن e‏ يوير 12019 
E TE‏ 
https://cutt.us/7OrnG‏ 

3. د. جمال عبد العزيز أحمد» قراءة بلاغية في 
سورة الكافرون2» موقع ية الألوكة» 
امسترجع بتاريخ 23 يونيو 2 ”: 
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